


ر و ,ره 
مدائن البدء 


مدائن البدء 
نصوص قصصية 
المؤلف: ناصر الحلواني 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الثانية (الکترونیة) 2019 
رقم الإيداع: 4 89 


الغلاف: ناصر احلوانی 


مله مه 
لعب ۱ مان الوحشی 
عیبر ر 
الجائي 
لوهج الح 
1 جدي لامي 


لقال 
شیح جنوت | 
۰ 1 
من > 
ve ۱ ,‏ 
ك 1 


| مه مه 
۳ مه 
بط ١‏ 
ee ۰‏ 


تشاکیل آولية 


لتکن البداية تساؤلاء يجيء كأسطورة تقبل كل 
التفاسير» يستغرق كل الإجابات الممكنة» يأبى على 
التحدد. 

هل ثمة نهاية حقيقية» يقين مطلق؟ آم إن النهاية 
NSS‏ - تلك 
الکتابة؛ سعي إلى الجوهري. إلى وهلات التكثئف 
الإنساني» فيا ترصده من حالات أو مواقف» قد تتجاوز 
قليلاً ‏ أو كثيراً ‏ أساليب الكتابة القصصية المعتادة 


والمتوقعة. و قد 0ن بآخره من سا 


الکتابة الشعرية» وفي کل امحالات تقف علی تخوم العدید 
من آنواع الکتابة الادبية. 

لعل هذا هو أحد إشكاليات هذه الكتابة» أليست في 
النهاية محض تساؤل؟ تساؤل تحيل إلى السرّي 
والغامض» لا یقرر» بل یدع للمتلقي حرية عبور النص 
نی الاتصال به» والتفاعل معه» مشارکاً بقدر يوازي طاقة 
الابداع الاول - بالنسبة للکاتب - لیبدع هو الكتابة 
الوازية والتعددة للنص الاول» وتلك اشکالية آحری 
لتلك الكتابة» هل استطاعت بالفعل آن تحققها؟ 

وهذا هو ما تحاول تلك اللعة/ الكتابة - الاشکالية 
الأكثر إثارة ‏ في سعیها للخروج من آسر التقريرية 
و آحادية الدلالة» ووعائيتها الظنون ما» فهي ني مجاهدتها 
من أجل تحقيق الرحابة الدلالية» وسرية الرجع تأبی 


اتغاذ الوقف البطريركي ازاء التلقي» فهي لغة شبقة 
للتعددية تفترض الكخافة الدلالية شرطا آولیاً حبویتها؛ 
ویرتین وجودها بقدرتها علی الاستمرار في الا حالف 
وقبوما الدائم للصیاغات التولدة. هل یمکن القول نا 
لغة/ كتابة ديموقراطية؟ 

وهي في سبيلها هذا تقترب بقدر ما تبتعد» تقترب من 
الجوهري بقدر ابتعادها عن الظاهري السطحي, لا 
تعتزل العالم» بل ترتاد آناءه» تبتغي نیل جوهره» قدس 
أقداسه» وكشف السر المطمور في تفاصيل حركته 
اليومية» تسعى إلى الاتصال بالقانون العام» بالحياة في 
مواقيت وهجانهاء وبحالات نجسد موضوع الوعي في 
حظات کاله وتألقه+ لیتخلق النص» متس بایات 


والقدرة الذاتية عل الاستمرار» وبکونه الوحدة الا ولية 


لتكوّن الكل المخترّل فيه» والذي هو في النهاية مجموعة 
الظواهر الزمانية» والمكانية» والانسانية التي تحیل الیها. 

هل يحق لي القول إنها كتابة في حاجة إلى التأمل؟ بل 
إنها تدعو إلى ذلك؛ فهي لا تبتغي التصديق بهاء بل 
تا 


نأصر الحاواني 
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د 


ضوء یراون الطریق» یلم ی زوایا الأرصفة بهداً عل حرّاف 
شروخ الأبواب» فوق حبات الرّمل الکنوس» یرسم خطوط لعان» 
موصولة بظلال خافتة» تغارس وجودها خلف شبابيك مَسکوگةه 
تعوش الکون عن مشاهدة الفعل» وتتجاهل الطریق العابت یدفعه 
النور الشحیح. وهواء ثر تراب اللیل في وجه رجل بعید. 
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مکان 


السقتف رمادي مُسوَد» مهیب بزاء الربع الأرضی» وعلى الجدار 
قصيدة» رديئة الحروف. وحَفر في الجدار المواجه. يحكي وجه أنثى. 

قتد حطوط حالكة» بدائية وقديمة» لأصابع ترغبٌ في النفاذ أو 
ل ل ا د 
وتزداد قتامتها حول قضبان الفصل» بین زرقة الساء والارض 
الغامقت في رمادية خشنة» تسحق ال حلم الكامن. 

وبين الجدار» الطلی بآزمان الطمورین فیه والبوابة الموهة 
بصفصافة متكلسة» ينبت عشب» صامت احضرة» یتعلق ببثور 


الرمل النافر علی وجه احائط وبلون خنوق» پرسم آغنية واهية. 
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یصفعه السوال» تدور احروف صعوداء من أحشاء يست 
بالجوع» تمر إلى الحَلت» تتخبط في جفافه فتتکسر آصوانما» لتبلغ 
الشَّفَةَ المزمومة على قهرهاء يصدرٌ ما قدّرٌ على الخروج من كلمات 
مهشمة الأطراف. لتذوب في الآذان المتتصبة» ويتواصل ركام 
الأسئلة» يغيب تحته موؤوداء وینفجر ملل الانتظار لکلامه یصدع 
ار 
النبعثة من آلامه تمتزج مها صور مشوشة لبوابة منفرجة وضوء 
بحط على رأسه. لا تشقه قضبان الكوة التي يعود إليهاء کل یوم 
يفوت بالعين منهاء إلى سماء مهشمة الزرقة» وعصافير تتساقط. 
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بعض من سفر 


مخوض فی سبل اللیل والطر» وحوله کانت خفقات الاء النهمر 
تغيب في ألق الماء الجاري. تبعثر تلاوين الضوء المنثورة بين المصابيح 
المتواترة» #بيل على الشوارع المطفأة ظلاً كثيفاء يمتزج بخطاه الموغلة 
في صرامة الرذاف فلا يملك رجوعاً لترانيمه» التي يحدو بها ذاته في 
سفره» فيخوض في طوفان الضوء السابح في عتمة الماء» يتلمس 
رسمها التروك عل الدار» پنصت لنشيج انتظارها المنقوش في 
تفاصیل نافذة بعيدة» ويمضيء یواجهه الطریق» رائحة الجدران 
العالقة ببقاياه» تناوش ليله البيوت الواجمة» فيأتيه طائف من ليلهاء 
يظهره على بقائهاء في مكانهاء ترقب سکون الداخل» وترتقب جيئه. 
لتحل في لحظة وصوله كالفرح المباغت»؛ وفي جسده يحسّهاء كالحزن 


القديم» وی روحه یشعر بوخز البعد» والطريق يغشاه المطر الآخذ 
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في الحطول بطيئا لامعاء یعکس ی حنایا قطراته ملامح وجهه 
السافر یقصد موطن اللقاء يحمل إلى كفيها بعضاً من برودة الط 


0 
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آشیاء 


امرأة . 

طريق خافت» وصمت بطول الطريق» وحدود امرأة غائمة في 
ضوء الليل الواقع عند التقاطع القديم» تطوخ في الأنحاء بقطع من 
ملل تنكسر من زمن انتظارهاء تشد عقدة الحرير حول عنقهاء فتثير 
العتمة الكامنة في ثنايا اللحم» ترو بعينيها إلى السماء» فتعرف أن 
هارا آت؛ ا وأن السائرين ليلاً قد ماتوا 
جنيعهم الليلة» وأن يوماً قد مر. 

رجل .. 

بضع آشجان یمتزج ظلها الختبی في ظلمة الطريق بخطوات 
الآتي إلى كتلة الضوء الضئيلة» عند التقاطع البعید. تطوحه احوائط 
والأعمدة المطفأة» فيرتد إلى ثقله البداتي» يتهاوى إلى لعظة مصمتة» 
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تزيح عن عينيه تفاصیل الزمن تثير خطوط مرارة خافية في جسده. 
تدمع عیناه» يضحكء يقبض الكفّ بالكفٌ ویبکی» يدور حول 
اللیلة الطروحة في الطریق» تبقى ميتة» فيقذف بحشرجة بافية في 
الخلق» يسقط في امتدادها جزء من صوته. فيبدأ الصمت وكتلة 
الضوء في التعكر. 


% 


ضوء لا يفضح» أصوات تتهشم» وتحت الليل كانت تنكسر 
بقاياهاء وني عينيها كانت خطوط جسده تسيل مختلطة بالملل الذي 
لفظته دفعة واحدة» في نباية يومهاء يتدحرجان بطول الطريق. 
يعكران الليل الراحل» والضوءء يرتميان كشثشيىء واحد. ضئیل 


خافت. 
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0 ا ا 
حاذاة الشاطى» مغروساً في التموجات» متوهجاً بحدة في البرودة 
الظلمة. والقاع فسيح بعثره فوق الحدود» الخطوط الصلابة 
الزاويةء ابتعد عن الدائرةء المربع» المثلث» وانهمك في شخبطات 
نالت كل الأطراف» آوصلت بقدر انقطاعها» وبالابیض الرئي 
جعل أفقاء وني القلب شمسا فارغة بلون الصفحة. لا تذهبٍ إلى 
نيء؛ تشدٌ العينّ إلى بريق غیر موجوده يزيحٌ اللون الفاصل بين 
الأفق وبين البحرء يشعل الأخضرٌ في صفرة رملية» يبعثر الثمرّ على 


ضفتيه» وبالملح الشفيف يرتّبٌ موجات متلاطمة» تعبث بغريق. 
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سوناتا النافدة 


كانت نافذة هناك عبر النافذة هناء خلفهاء على مربعات 
الزجاج» كان طيفهاء رأسها في مربع» وصدرها في مربع» يجادل 
رسمه الاطان تخضم له خطوطه؛ وكانت قائمة في دلال» تحجبها 
ستارة منسدلة على النافذة من الخلف. أمامهاء بينناء وكنت أراهاء 
وتراني (ظننت)» وأسمع نغمات الضوء الخلفي على سّداها البعيد. 
وأنصت إليهاء تتمتم بشوقهاء تسمع (خلت) توهجي» يلامس 
خلوتباء ليونة الحلم البادي» أرمقها (ظِلّهَا) تهفو» وأسبح في 
تفاصیلها. حتی تأفل فی هدوء رقیق. 

آرانا نسیر معاً في الطريق» وفي يميني سر السیاء آجتاز السافات 
بين النوافذ» أصير في حضورهاء ألج كلمة سحریّف وأغيب في 
قلبها» وآسکن الصمت. 
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وكانت النافذة هناك عبر النافذة هن مغلقت خلفها کانت بادية 
الحدود» وكنت وحديء أجول في لحظات الفصلء نی السافت 
أغني» أدمعٌ» وأدفع الحُجُب القاسية عن سُدامَاء وأصل اللیل 
بالليلء وأجوبُ الحروف» أبحث عن اسم» وكانت النافذة هناك 
مغلقة» وأمامي الأجزاء موصولة» ترتع في الانحناءات» وواد من 
البعد» تسكن في منتهاه» وكان وجه» وشذرات حلم» وصباح 


شاسع» يتكئ على حافة نافذة مغلقة. 
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سوناتا الشجرة 


المحطة مزدحمة» والطريق الذي يفصله عن الحديقة سور 
حدیدی» لا يعوق الغبار أو الضوضاء. آو الوت للزهرات اللونة 
(كانت)»» أو الصّفرةً للحشائش النابتة بین بلاطات الاسمنت ول 
تكن رائحة» وکانت مقاعد رخامية رخيصة متربّة» باردة» ولم تكن 
طيورء ولا زقزقات وکان صخب. یندد بصمتی» وآنا آنتظرها. 

جاءت. اقتربناه عانقتها (کدت)» جلسنا» حدئتها عن منزلي 
القديم» كتبي الكثيرة» أشعاري وقصصی» وجدي لامي, والغافقي 
وأمي الأرملة» وأبنائها» وفان جوجء وعن الجنوب والشهال. 
وعلاقات الإنتاج. حدثتني عن أبيها وأمهاء ونافذتها المغلقة, 
وزهرتي الجحافة في کتامها» وبیتنا (احلم). 


جفوما ترتجف» وشفتاهاء ويدي» فداعبت أناملهاء ولبرهة 
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غابت نظروا إليناء لم ننظر الیهم. غادرنا احدیقة» وغابت تحت 
آقدامنا طراوة العشب (الجاف)» واقتحمت هبّة تراب أنفهاء 
سعلت. بحثت في جيوبيء لم أجد منديلاء سعلت أنا أيضاء عبرنا إلى 
شارع صغيرء الأشجار على جانبيه» مشغولة ظلاهها جميعهاء وأنا 
وهيء كلمتها عن آدم وحواء ذكرّت تفاحة» أخبرتها أنها المسؤولة. 
ردت بل هو وذكرت أنها أغوته» وجادلت بأنه استسلم» فقلت لما: 
م لا تغوينني؟ صمتت. وم یکن في الشارع الصغیر شجرة لنا. 
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وهلة 


صمت يخايل المقاعد» تصعد المترو» يرقبك السواد العالق بالجلد 
المرتخي» تقبع إلى جوار النافذة» تلمح خلف الزجاج المغبش اختلاط 
الرؤوس القريبة بالأقدام على الرصیف البعید» وتسارع الاجساد ال 
لفراغ التاح من حولك. تحط مرفقك علی اافة الباردق و تبسط 
جريدة مسائية» تقرأ بعيون ثقيلة» تنغمر في سكونك الخاص» 
وحولك بهدر الضجیج یصبح الکشك الضیء مصباحاً بعیدا تعبر 
الأشياء في عينيك» تتجاوز وجهك. ویبقی في عينيك السور 
القريب» والغیوم فوق الشارع الوازي» تستسلم لاهتزازة لینت 
تغیب في حركة وصول البعض إلى محطاتهم» وانفتاح الاأبواب» 
فتفجأك البرودة» وبقايا أحاديث تصعدء. يزدحم الصخب في 


حك يتجدد بلء المسير» يغيب الضوء لوهلة» و حلم 
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الابتعاد» ویعود الکهل لیلم ما نثره على السيقان المجهدة. یدعو» 
یسب حجل, لیقفز ال عربة آخری» وقیل؛ لترحل في زجاج 
النافذة المغلقة. 
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:صف زمن 


کوب من الشای افیف ونصف لیمونة آوشکت آن تییس 
عصرها في فمه» آلقاها نی الکوب. ودعا الله أن تعود الليمونة حبّت 
بعد آن تشرّبت نصف الشاي الدافی» خاصة وآنه في حاجة لمن 
یونس وحدته» وهو الغرض الذي حدده في دعائه علی نحو تفصيل» 
ذاكراً مبلغ معاناته ومدی الا النبعث من آکثر الناطق غموضاً فی 
ا ا ا 
قد لا تكون في اللحظة ذاتهاء فقد شرع في القراءة» وشرب نصف 
کوب الشاي البارد التبقي من اللیمونة التتفشة ی صمت. 

کیف) اتفق» مد یده ٍل الصندوق. جذب کتاباً وقرً: "هناك ظل 
رجال منذ نعومة آظفارهم وقد قيّدَت أرجلهم وأعناقهم بأغلالء 
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ما يقع أمام أنظار 000 آعاد الکتاب» وحسس عنقه انتابه شعور 
مجهول المصدرء يثير في نفسه الحرج الشدید» فتشاغل عنه بالنظر إلى 
الزهور از جاجية البارزة كالأحشاء المبقورة» على جدران الكوب. 
الذي جوي نصف اللیمونة التي بدأت في نزف الشاي آسود کثیفا 
N‏ 0 
المترهلة إلا النزف حتى اليبس» فقبض الكوب بين يديه» وتمنى لو 
تحولت الاشیاء ی آشجار» وأصبحت الاشجار بشراء ومد یده ل 


عنقه» وشرع في المحاولة. 


(1) محاورة الجحمهورية. الکتاب السابع» آفلاطون. 
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مف 


مواجهه 


في الطریق» حين) تنحرف يساراً فجأة» من ثمَّ تری الثذنة 
البعيدة» تنطلق من بين أسطح البيوت المتراكمة على مدى البصرء 
تبدأ في البحث عن شارع صغیر أو حارة ضيقة» تتراص كراسي 
المقهى بين حائطيهاء فلا نجد. فتقفل عائدا بسرعة فتجده في 
مواجهتك. يستند في هدوء القناص إلى بوابة المطعم الذي يقدم 
رؤوس العجول كاملة» غاطسة حتی قرونا في الرق» خلفه إلى 
الأعلى قليلاء يتسرب البخار الدّسمء من كوَّة فوق الباب» وأنت 
آمامه يتصاعد الخوف من كل الثغرات المبعثرة على جسدك ينداح 
مع العرق الدافی» یغلب عليك التوتر» تفاجأ بتضاؤل الاحتمالات 
حتی الاستسلام فتندفس رکبتاك في التراب» وتنتظر في هدوء الثة 
القتولة توا» آزیز طلقة خاطفة تعبر رأسك. 
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النهر 


یتباعد یل یذهب عن حبطان الطین والغیطان» بيجع في قاع 
النهر» پرقب شمسا تصعد. تبعث فی البرودة الخبوء: الضوی 
فتختمر موجات النهر وتفور لیونتها؛ فتحل على الشط بريقاً 
تداعب صلابة اخلفای واخضر ار الطحالب عل خشب الرکب 
القدیم ا الصبح إلى وجه الکهل حالس بین الجدافین. 

تدش الشمس سخونتها في الأرض, تحت خطوات الصبي. 
تغوص قدماه فی طبن الط تحتك بصفرة العشب الاثل ال ال رکب 
لقدیم یلفٌ طَرفَ الشبكة حول جذعه ویسیر یسمع طرقات 
الكهل على الخشب المتاكل» لیفزع السمك ای اخیوط. 

يسير الصبي» يخبط بقدميه على حد التقاء النهر والطين» يسرح في 
الظلال النشورة ی قلب الغیطان. نی الالوان الزاهية محلابیب 
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البنات النابتة تحت النخل البعید» تفي بالنادیل آطراف العیون» 
وتقعي» تحفر بالفأس الصغيرة منامات ا لحب المبذور. 

يحلم» يقبض طرف الحبل المجدول» ويرنو للكهل الساري في 
النهر» يقبع في بطن المركب في سكون طافِ» يعبران تحت الشمس› 
يجتازان الجزر الرملية» النخل القبة الجيرية للمقام» بيوت الطين. 
والعیال» شجیرات الدوم» ظل امسر شواشي القصب المحروق في 
الصهد. 

تدنو الشمس من غروبهاء فتسکن ظلال السافية على عشب 
الشوك همد الكهل خلف ناره الصغرة. مجهز شایه» مسنودا ال 
حائط الطین ناعسا. 

يسير الصبي إلى جذع النخلة المبتور» یلقی الاصحاب. کون 
عن يوم فات» وجنیّات النهر» والبنات اللونة في احقول. 
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تکسرات الظل 


أعين مُشْرَّبَةَ بالضوی تنعکس فیها تطوحات النار في الصباح 
الصغير» تنظر إلى حافة الوعاء الذي ينذر بالجوع» يثير السؤال اليومي 
عن معنی الشبع؛ في مخيلة عمال اليومية. يروغ الضوء إلى شذرات الخبز 
لیعوض ما ینقص من غموس» یندمج ببدائية الاصابع النغمسة ی 
متاح من طعام. تمتد من مسافات العتمة الحيطة التي تخشی خطوط 
ظهورهم الحنية على قوتهاء يعتليها تراب اليوم» المضطجع على ما بقي 
من عافيتهم» وعلى أشيائهم القليلة» تتبعثر بين مجلسهم وأطراف الخيمة 
المنصوبة في جوار شقائهم النهاري» تدوس الأحجار على أطرافها 
أوتاداء وإلى جانبها تبيت معاوشم. مخدوشة نصافا بالضوء الکسور 
غاثبة تفاصیل مقابضها في آثار الأفعال المتواترة عليهاء وآکف خشنة 
يقبع أصحابها في زاوية يومهم» يزدردون كسرات الخبزء ورائحة اللهب 
الخافت في المصباح الصغير. 
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مغادرات 


الباب الخشبي یشرب شُلو الضوء الفصول عن الشمس الغادرق 
یذوب في شقوقه فيعتمَة. 

كان يلملم أشياءه» وأياماً ها موصولة. وکان نثیث نهار برتقالي مبهم 
ما زال عالقاً بحافة النافذة التربة. مجمع الکلیات الحفورة في جير 
احائط. فیا ینسل آخر الیوم رمادیا عبر الزجاج» یرتب في الذاكرة 
القصيدة وفي الحقيبة الاشیاء القلیلة وفي العین ما سیخادره. 

يرقب أفول الظلال من حوله» ترمقه دواثر اللح على امحدران يلوذ 
أول الليل بالأركان» تنفذ إلى كنه خطوط ضوء آعفر ینفذ عبر آلواح 
الباب وأصوات ملتبسة» تهز خيطاً جسدياً واهناًء یتدل لامعاً من 
الصباح النطفی. یقتحم اللیل الکان فیتعلق ما بقي من غبار الضوء 
بالاشیای الموهة بالعتمة» التي تعلن سطونها علی الوجودات والکان 
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والذاهب بقصيدة وحقيبة على كتفه» یفتح بابه فيندفع كل ليل الخارج 
نحوه» وغمغیات الطرقات. مخرح في| تنحشر کسرات الصوت وبخار 
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للعصافیر الاتية مع ندی الفجر ينثر حبّات الأرز بقبضة يده الكهلة 
أمام الدكّان» ينثرها في المساء» فكنت أشم لها رائحة اليوم الساري في 
طين الليل المتراكم في الزقاق» المؤدي إلى البيوت الجاثمة على ضيق 
نبایته» تحول دون تمددهء تجبره على الانىاشء وما بين مقعد الاسکاني 
ودکان الترزی البلدی» کان دکانه الصغیر. 

في الليل» في الميدان الصادح بالنورء ألعب مع العيال» نقذف 
اللمبات بالطوب؛ نتحدث عن البنات النائمقه تدارها اشوائط 
وصرامة الشوارع نثقب ظلام الزقاق بصیحاتنا ال رجف نلمح القطط 


والعفاریت. نطوح نحوها الاحجار. 


م أكن أجرؤ على دخوله فالارض ضیقة یسکنها رماد یوم حترق» 
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والدکاکن ساکنة» ارتخت آبواما عل العتبات» والبیوت معتمة» پمتص 
ذکنتها ظلام الشوارع الحيطة. وکائنات تسبح ی جوعهاء تطوّحها 
رغبتها في الامتلاء ینوا الخوف الذائب من شحوب الصابیح العالیق 
لا تبدي التي هناك ترقد نی وهن اللهب الشتعل في فتیل اللمبة العلقة 
بين الحجرات» ترجف تحت لحظات باقية من غطاء قديم. 

في الصباح أذهب إلى الدکان» وکانت حکایات الشیخ عن الراقدة 
خلف الثقب الظاهر في جنب البيت» تصيح دوماً ولا تموت» والبنت 
التي تتسرب ليلا يفوح عطرها فتغشي العيون عنهاء لتعود قبل تلتقط 
العصافیر الغافية حبات آرزه البذورة ی اللیل» تسير في خطوات 
مكدودة» ترقبها مداخل البيوت في نهم» وقبل| تدرك الوصول» یتخبط 
صياح العجوز الراقدة» خلف ليل ينفذ من ثقب في جنب البيت» فتهتز 
الذبالة الباقية في لبة الجاز» نحين الصلاة» وينبت سؤال عن جنون 


العجائز» فيصمت عن حكاياته» وأعرف. 


في الليل أنتظر» أرقب الزقاق» وخطوات الأمس المرسومة في طراوة 
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الضئيل» وفي اتساع الخلفي آری البنت نائمة عند قدّمي العجوز 
الراجفتين» تحلم بي» أعتنق الحلم, تمد الكففٌ» أتلهف إليهء أحس في الفم 
طزاجة. آدس القلب فی السافة بینناه بنحشر بین الطوب التاکل 
وصوت العجوز» فیحل في الحلق طعم الانتهاء المرتقب. 

في بعض الصباحات» يدعني أبقى في الدكان وحدي» ويذهب» 
كانت تجيء» تبتاع الملح الخشن وأرغفة خبز» یضل الاحساس بقروشها 
القليلة في يدي» يسكن صوتها الخفي في سمعيء أنتظر انغمارها في 
مدخل بيتهاء وتبقى معي عيناهاء آحوطه بألفة الصباح» فتمتزجان 
بطعم السمسم. ورائحة معتقة تفيض من حوائط الدكان» وزقزقة 
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الدکان 


ولا آزاح رائحة التوابل الحادة النبعثة من الأدراج المتراصة في قلب 
الدكان» تبدّی الصندوق الحاط فضاژه باخشب القدیم تضمه خطوط 
من معدن نحاسي اموی له لون دفء عتيق» ومذاق ارافة النسربة 
من آرجاثه السحيقة لتحوم في آرجاء الکان الذي يضمني معها. 

یأتینی صوته واهنا: "في الکون الحدود بأخشاب الصندوق. ترقد 
الازمان الغابرة". 

يبسط كمه المتغضنة عند الشٌّء بين حافة الغطاء الحکم» ونهاية 
الألواح التي تخفي سيلا من الأسئلة والحواديت» وكان يبسط العينين 
التي شدي ويتمتم 

- "بعدما أرحل» افتح الصندوق» ستجدني هناك" وأبتهح : 


- "هل اا 
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مجيء الرد مکرّرا: "بعدما آرحل ". 

في النوم تنبت حقول احلم آجتاز الشق الفاصل, ویرتفع الغطای 
لينكشف لي عن الكون المستور. 

في الليل» أسبر إلى العيال في الميدان» يلعبون بالوهج المتدلي من لمبات 
الأعمدة» يرقبون البنت المحفورة في الشيش البعيد» تضفر بقايا ليل 
ببقايا کائن وحید» تطل علی الطریق وساحة لعبنا. آقذف ها حفنة آرز 
تلتقط حبة منها» واعود ای الدکان آرجع بحفنة سمسم ورائحة 
مسك من قلب الجدء الواقف عند الباب يمنحني الفرح للبنت 
ال 

ات معه إلى الشوارع الصغيرة التداخلة» مثل متاهة ساذجق 
تحملنا إلى بوابات تؤطر بعضاً من سماء» وتحوي بعضاً من أرضء وال 
ناس» وجال تحمل آکداسا من الطحون والمدقوق» يقول لي: "قادمة من 
الهند"» نمر بمتاجر مرصوصة؛ تعرض بضاتعها: "من مشارق الاأرض 
ومغاربها" يخبرني. 


ونعود» نحمل العالم إلى الدكان» نرصٌ الألوان على الأرفف, نملا 
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الادراج بالروائح الجلوبة من الدن القاصية» نتسامر فأحكي عن 
آحداث اللیل» ويقص عل حكايات عن المآذن والحوانيت القديمة. 
وحمامات العثانلية» أحدثه عن الأحلام» وأسأله عن الصندوق» فيدسش 
تراب النشوق في أنفه ويسعل» فتلمع عيناه بالسر المخبوء. 

وفي الأفق» يخفت الوهج اليومي» وعلی الأرض تحل عصافير 
العصاري» ترتقب رزقهاء تنقر يبس الرملات» تزقزق» أنظر إليهاء 
وآزیح ها الکناسَّة وآجمع القروش الساقطة تحت البنك. أعطيه إياهاء 
وأنتظر ذراعه النحيلة» تدفع معي الباب» لنسكٌ الدکان» ویذهب ولا 
بجي ء . 

ويتشابك في اللیل دفء الوجد برودة الترقب. ويفوح من 
الصندوق الکلیات: "الان» هو لك" فیغمرني الارتواء ورجف الفرح 
والدهشة» فأجلس إلى الصندوقء في العين بعض ضوءء يرحل عبر 
الشق المعتم» فینفتح لي الغطاء فأجده هناك» یغزل غراً من حواديت 
للبنات ی الشبابيك. والعیال ی الیدان النور. 
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حال 


تنزوي الحركة» يشيع سكون يعلق بإزار الوقت» فینفض الصمت 
عن كاهله عبء الزمن» يسرب نسيم اللقاء إلى أب يحل في الوهلق 
یتعانقان ا 0 
ویکمن العلن في خاطرة تشتهي الکامن؛ ویبقی السرٌ یک یضیق به 
الکان» یسعی ال الامتداد فيسري نی الکائنات» مجحل نی آبیض نور 
الشمسء وی غموض الزمن القبل» یصعد من طين اليوم» إلى زهرة 


مب میج 


39 


وطر الکابد 


يلوح سبيل الوصل. فیلج الدثر باموی الخبوی یسکن إلى طیف 
المحبوب» ويبقى» حتى يبرح به الوجد» فيجاهد للقاء مر تجاه» عازما 
علی مجاوزة الدارك ال حال العشق» یسری» تظهره العتمة المدودة علی 
الطریق» فينأى عن مراتب التعلل في الحرمان بالقناعة» یدنو من تهیژه 
ويسيرء محط الخطوّ في الخطو. تشده لوعة التفكر في الآتي بعد حين. 
تغشاه لحظات الشوق» وأنات معرفة المخبوء» حتى يبين له الذي بكونه 
اخال حال وصال. فیلج ترانیم الصباب یصعد حتی محضره الصعود 


ویعود» ولا یزل. 
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مداخلات ليلية 


مراسم الليل الجائي تشرع في الولوج» يسقط عن عرشه المرسوم في 
ملامح المفترقات مَلكُء يحيكون شاهدا من مداد زيتي» تخمّر في طراوة 
إماءِء هصرت آجسادهن حتی بانت الروح منهن» يلهثن في قبضة 
بنعومة رياش يتاوج على فراش خلاسية. 

وني مكامن الظل» تحت عروق الورق الاخضرحیث يسري الماء 
المزوج بالطین اخالص والدود مهجع شعب موفور الوقت» من طيور 
بیضاء بلا سوء آو عیون. 

وی حبّات التراب النتصبة علی حد الطلقات الارقة» حل الموت في 
حظة مباغت فیسقط مارب نفد جوعه ولا يأته المدد. 


وفي المقهى الغابر» على المقاعد المهيأة للمتروك» یتسامر الصحاب. فی 
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الليلة المنقضية» ينغمرون في الأمس. وفي الأبد الآتي» يغيبون في صمت 
طقسي» ينتابه بين الحين والحين كلام. 

وفي السماء» كان قمر عتيق» يبحث عن زمن مغاير لليل» مغاير 
للنهار» تضیق به منازله» يمرق إلى مداره الملل» وحزن ضوء وحید. 
بهبط عل الکون مساء ثقیلا. 

وفي الساء الوشی بنثار کلام لا یکن» وفتات ضوء من نجوم 
قاصية» يَش الباحات المنثورة» یعلّق بحواف الظل والأجساد تنزع 
الخلاسية» في خفة موهوبة» لوامع الزمن العلقة في آطراف اللك 
الغدور» وتتراء‌ی صور الحارب. مغروزا نف قلبه الدرب التراي» ویثقل 
اللیل الهموم علی أجنحة الطیور فلا تطبر آو تبص فتناجي القمر 
المجهد في سأمه. 

وني المقهى» يغادر الصحاب» وعلى أنحاء المقاعد المهملة» تبقى 
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من غبش الفجر الغسول بالندی یصعد نار يعتلي رؤوس الحبال في 
آطراف الدینة» ییقی قلیلاً في المعبد الصغير الهجور هناك» يضيء 
تعاشیق اللون على زجاج النوافذ» یسکن بعضه على حواف الغبار 
الذی محط عل تفاصیل القدیسین النحوتین تحت خیوط عناکب 
تعکس ظهورها الصقولة لعان الضوء فيصير إلى الوجوه المحشوة 
بالسكينة» فبانت خابية» مطموسة الاحساس بذل خطيئة» تمور على 
E N‏ 
وإلى الكتب الکسورة بین آیدیبم» والکلیات الزجاجية الطروحة وراء 
حوائط العبد» مهشمة بين صبارات صفراء وآخذة في الاصفرار» أكل 
النمل الوحثی حروفها الجردة» وجعل التشکیلات منازل يباركها 
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النهار الذاهب. عبر باب خشبي. له رائحة الوقت الطمور» منحوت في 
آنائه أسماء المحطوطين في النوافذ» ويخرجء با بقي من ضوئه؛ إلى عشب 
المنحدر الجاف» ينسال إلى الوادي» يحمل ظلال الطير الراحلة إلى 
هجرتها؛ وعبق الريح الساكنة دهوراً في معبدها المهجورء يبعثرها على 
وح تتهیا للحلول» تشویها 
تفاصیل النهار» یبتعد نی الودیان» وفي أطراف الأشجار المسافرة إلى 
طرق ل يألفهاء يتفتت في الأشياء والحوائط. يكمن في الظلال المرمية في 
الزواياء وفي أهداب الهوام» والشقوق» وبين حبيبات الرمل الثقيلة» وفي 


احتمالات اليوم الذاهب. 
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منتهی العشب آول الرمل 


تسكن قدماه الحافيتان تلّة العشب دائم الخضرة» یرتل في نغم 
المواكب القدسية بعضاً من أحزان الموتى وفرح الآتين» وفوق العشب 
يوقفونه» وفوقه شجرة التين» تمد خرافتها وفروعها المتخمة بصمت 
الظل وخلاصة الطين. 

تتشکل النطفة في الرحم القدس القابع في المحاريب» وني عقد 
الساجد. وبقایا الاء ی آوانی شعب مغدون وتفاسیر الرجل البرّي 
تلطبيعة وامحسد الانساني والآهةء ويتشكل النور هالة تتبع الرأس. 

يتدلى الفرع المثقل برغبة المحاصرين له» يشتبك بالنور» والنور 
بالقلب» والقلب بالدم المعلن في الأطراف» فتتمزق في صرامة بساطة 


اللون في الرحابة» بين التينة والبحر السماء» وتميل أوراق الأخضر 


45 


الموشومة في جذوع اليوم إلى مبتدأ الليل» فيبداً يحتويها الظل اللابد في 
فجاجة ثمر يداري المرأة المسوّاة من شبق المدائن» المتربصة بشغف 
البرّي الساعي ال معارفه بالاشیای والاسیای فتخلم علیه الاشیای 
والأسماء» واخسد الضراح» وتقز في معارفه آن للصوت تراکیب 
وألواناء وللأشياء تفاعيلهاء وللأساء شفرتها. وللجسد آوضاعا 
وتجليات لم يألفهاء فيتبعهاء تخوض به في منتهيات العشب وأوائل 
الرمل؛ يفوت إلى الخرافة السارية من الجسد النابتء إلى الجسد المدلَى من 


مرارة الثمر» يذوب في شغف المتحلقين » يرقبون خلاص آخر التفاسير. 
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+ مف 


ر فصه 


كالغمد فارعة في صلابة» تمزج ملامح زمنها النقضي حرکات 
مستقرة في مواضع التثني» في جسدها الملفوف بخرق» تتهاسك في جهد 
على كتفيها الضئيلتين. تكاد تسقط عن وسطها الشاحب» حتى تبين 
آعضاء وجودها کنحت غبر مستبین له لعة بوص يوشك عل بعث 
لحن مرتجل. يحوطها النغم المرسّلء يلامس أطراف جدائل شقراء باهتق 
تدور في ليونة ملكية حول رأسهاء فتتأرجح عيناهاء آنفها» الزغب 
الذهبي على صدغهاء البادي كلوحة مرمرية زالت عنها ملامح القديس 
الجهول» وظلٌ ما يوحي بالقدس. 

يحوي النغم الراس ینثال عبر امحدائل» التي سرح ما تعكسه من نور 
إلى الرقبة الحادة» فانتشت» والكتفين» وتسربت الثالة والوهج إلى 
العروق الخضراء الدقيقة على ظهر الكف» الذي امتد يداعب المواء 
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بأصابع عودية» يلامس الکتف. في موسقة رائعة فیتثنی مع اللحن 
الآخذ في التراحب» حتی یشمل النسیج الذائب» خافت الالوان 
المتداخل في ارتجال, التضمن الحسد الستغرق في علاقات النغم التتالیت 
المسترسل في بطء وحيوية» تحتضنه بذراعين تأسران الخصر المراوح في 
خفة شجية» بين أدنى الحركة وأقصاهاء تفك عن نفسها الثوب» بهوي 
متسارعاء فيتكشف الصدر. فالقلب. فالروح» ویسکن حول مستقر 
جذعهاء تنحني برشاقة» تتناوله» بحركة سريعة» بأطراف آناملها 


وترحل. 
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حمرة البدن 


رائحة موسيقى خافتة» تتكائف لتملاً فضاء المسافة بين المبعث 
وخطوط ا ا ل ا 
مزاجات البرية» تفوحان بمقاطع من طقوس تقرّبء فتأتلف إلى اللحن 
الغاشيهاء تذهب بالعينين إلى لحظة وصولء يبين لاغضائها اللیل 
الأبدي» متلاوناً بالضوء النافذ في الجسد الضام العين» الراحلة في 
الجسد المنفرد. البادئ في الخروج عن تفاصيل الذات ستل أوائل 
الحركة من جمرة البدن» فتستطيل حتى تشمل الكون الكائن في لحظة 
الخلاصء فيتبدل الزمن المقاس بالأشياء إلى وهج آني» ويدوم الآن. 
فتتازج آناء البدن المطلوق بمغاليق الأكوان المستورة» تشتبك الأسرار 
بآطراف الکف العائد من ساء الفعل لیسکن ال ليونة الفخذ الرتاب» 
يحلّق جاذباً الداخل إلى أقصى إمكانات النغم» وحدود الخارج مفلتها 
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من مواضعهاء» فینبعث اللح» شذرات من مادة الخوض» تسري في 
اللامح التواترةء تلتحم بالانفلات وتظل حتی یشج آول العري آول 
الملتبس» فتحتد اخرکة بشهوة منتهی الوصل. ویسبح اخصر فی 
شطحات تغفل کل اللحظات. يراوح بين الوقف والتهيؤ» ويصعد. 
ويلين الإياب مترعاً بتواريخ الرمزء لتحوّم الكفان» تراوحان بين مادة 
القرابین ومعاني الرکة» تتلاقیان 2797 
تتناءیان» ویداوم الخصر مراوحاته مشغوفاً بخواطر احسد. مراوغا 
الحدود. وتظل في وصاهاء تمد يديها إلى آنأی دلائلها» وترتاد آحوال 
الحركة» ومقامات السكون. 
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مراودات الو جد 


حط في كفي كتاباء منقوش في أول المتن أول الكلام: "دع عن 
سبيلك أستار الموى وأسلك سبيل الحقائق". تفجأني بارقة الوصل. 
يحل في حال سكوني رسمهاء أهرع إلى مكمنيء وآرتقب.قالت: "لا 
تبرح الاارض حتی تأمن الاارض" وفاضت على حيرتي بحبات وَجِدٍ 
معتکف في جنباتها؛ منقوش علیها 7 01 
لل م0 بدوام ترحالي". وآروح ال آقصی وهادهاء ۳ 0 
آشجارها رسوم اللیل والنهار» آرتاد عشبهاء فألقاه» 000000 
العبارة یلجاً ال وحدته وحکمته آدنو من وهج کونه» فینأی عني 
الظل» يدرك هو حضوري» 0 في سَمعِي كلامُّه: "متى عرفت 
آدرکت سبیلك ومتی بقیت في بدنك صرت ۸ تدرك" فتهیم رجفة 
معرفتي بین حد الضوء وحد الظلام فآژوب من سَفرّ فها؛ مخضباً 


بالماء والريح» وأسرع ني الرحيل» تستلبثني: "برهة نستمهلها نجول ني 
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أرجائناء يرتادنا اليوم ونجوب الأماكن". أرنو إلى نواحيهاء واعلم فیها 
نقوشي» أقول: "في مدى الحروف أراك» أبتغيكِ وأبتغي الوصول". 
مسد وحشتي بأنسهاء تراودني عن سبيل» تبعث في رهبتي الريح. 
ا ا الأحوال وأذكره تنأى عن حضوري» فأتميأء ألملم أغراسي 
من مائها وأغراض ترحالي» وکتابه» وأسی يتابع صوتها خطوي "ير 
إلى مشيئتك وإلى مشيئتي أسير". يغشاني الحزن والمسافة» فيلقاني 
وألقاه نسافر إلى حيث اللقاء» يجتاز بي الغشاوة قائلا: " خطال 
حرُوفكٌ» قير إلى أرض تبتغيها". ويمضي معي» يكلمني» أفض طوايا 
الكلام» أجوبٌ في أنحاء بداءتي» أتشرّب الأماكن ال هائجة في بصري. 
وأظل بين شوق لنهارهاء ومبجة السلوك في الليل المنتكشفء أنتبه إلى 
عبارته "یْضّی ای بصمته؛ وبصمته یر "» ويسكن إلى وقته» وأنغمر 
في خوض سبلي وتحلّ هي في عَمرّتي» فأفتح الکتاب» وآني الزمان کله 
في برهة» وأسعى إلى مبتغاي» فتصلني بسبيل وجدها الساري إلى 


2۰ 


القلب» تصعد إلى أجواز المسالك» وتتدارج في خفوت» ج ل 
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یکلمنی عن الدائن البعیدة» بجكي لي صمت الاسوار الوتدة فی 
جنباتها» آتزود بقدر من کلم وقدر من باس وأقصد الرحیل» يناولني 
بعضاً من حُِه وترنيمة للطريق» أسأله: "بشط لي السبيل"؛ يقول: 
"لض في أحوال اراد واملك صهرّكك وسيئّك"..ويتقد لي سبيلا 
من فرح وغبار» ويمضي معي» فأشهد الأبراج والنصالء والمخبوئين في 
ا 
لٍ: اه E E‏ 
ويدور ب في الجهات. إلى أن يحل في القناديل نور» فيزجي الليل ببعض 
من حکایاه» ويبقى يقرأ يي حتى نجاوز الترفٌء ویغادرنا الوقت 


فيسري بي إلى ساحة رمداءء ألمح البيارقٌ والدمَ الممزوج بصفرة 
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۱ 
لي: "هنا يعلم الآتون ساعتهم". ويفرحء آقول: "۸ الجيء ؟" مخبرنی: 
"هم هذا السكون» وخواطر الامتداد في تاريخ الرمل» ولنا هذه 
الأغعاد". يجمعها من خصور الجنود» فيبقون في سُبات موتهم» وأجمعها 
شم أسعى إلى الإدراك» ينبئني: "ستصير حروفاً بأطراف المدائن» تمنح 
الآنين أسرار الأعنّةِ والسیوف" ویبرح الکلاع» أتبعه» فيصير إلى 
أحوال المنخوسين بالخيانة» يكشف مكامن الموت» ويبسط الكفف فوق 
الرأس والقلب فمواطن الطعنات» يمسحها بتراكيب خلوقة لما رائحة 
الدم المحروق» وقوام الساحات المبذورة خيلاء فتلتتم الأجساد 


والبیارق» وتسری ی الکان رائحهة البدء. 
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حرف 


ولا حکی ی عن آبواب مدینتنا ساءلته: "آحدودنا البوابات ما 
زالت؟ آغریب یصبح من یعبرها؟" 

"من آغصان زهور بری وجذوع آشجار یکثف فیها الاحضر 
صنعت "۰ أجابني قبل| يذهب. ألحق به. يفرح بي» يأخذنيء یولج الفتاح 
وديف يم رن قر ون م ره 
آنبش ارف الغامض. وأدرکة. جذبنا الاتساع يرحل بي إلى أركان 
مدینته, عل الطریق أَبصرٌ خیولا ترمَخ» وفرساناً شاکین» ونسوة يحملن 
السقاية واحراب وآزمنة فائتة. يدنينی الیه» يخبرني بقديم عصور وبقایا 
حروب تتردد ی آرجاء الکلمق يفتح في عيني صندوقه یوب بالغمد 
المنقوش والسيفء ويقرأ لي "سُكتَايّ القلب الْتَخَثْر"» ویقول: "مرموز 
هذا علی التصل ". 


دد 


۳ 


قبضه؟" آقول. 

"للفعل ساعته» يحصل حين تكون". يجاوبني. 

آمزج البصر بالنقوش» آتعلق بالارکان ویذهب بي إلى ساحة 
صلصلةء يأمرني: "أرن إلى القعقعة» وتبصًّر صهيل الفرسان على 
رماحهم". آرنوه أَبصر NN‏ 
ویعود» يحمل في القبضة بيرقاء وفي القبضة نقشاء یغمد السیف. یودعه 
الزمان المضمر في صندوقه. ويرتاح في ركنه. 

أسأله: "دعني أحمله". 

يرد: 'ستفعل یوما . 

أسأله أن ينقشه على كفي» يفعل» ويمضي بي إلى اوقات قديمة» آلحه 
حجري في الحارات» يسعى في الحقول» يصعد أعلى النخل» بط وفي 
الکف حرف يمنحني إياه» وينبئني "اجعله في القلب يكن لك الزمان 
الخبوء والسيف ٠"‏ ويغيب. 

E‏ حیث یشهدنی» آردد للسبیل حکایاته. 


وأفتح منافدٌ الجسد على الكونء وأغرسٌ الحرف. 
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صحائف الخيل 


ولا كان الصباح أنبأني "ذلك یوم ینبی بالغریب" وصار ای رکنه 
وصرت. نرنو إلى الآتين» يمرقون في الغداة إلى وهدة الصخب یوفون 
نذورهم» يشعلون في دم القرابين بخوراء يسكبون الخيول على 
مذابحهم» ويرقصون في خشوع ومجة. یقول لي: "يمون في لوثة 
التقرّب» ويفرحون"» وتلوح على تخوم السكون أثوام» مزركشة 
بالوان القالة» ورجفة امول في القرابین. آنادیه: "آیوفون بالدم النذو 
ويمرحون في التراب والريح؟" يجاوبني "يصيرون إلى تيه غير معلوم 
يحملون أعضاءهم, ويتفرقون في التراب والريح". 

يأخذ بي إلى مكانه» ندفع عن آعیننا رجهم» ورؤاهم الممنوحة 


للأرض» ینشد نی بعضاً من آسراره» ونصعد ال الوطن الرغوب 
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نتنادى بالأسماء» ونظل في کلام حتى ين علينا الليل» نهبط» نتكئ على 
الصحف الموسّدة إلى كفه» ونرقب الرائحين عن وهدتهم» يتدافعون 
بالمناکب» ویتحاکون» یغمرهم دخان من غنج وهاث» يتفرقون في 
الاسواق» يشترون ويبيعون» يلمزون اواري العروضات 
ویتحسسون خماياهن. 

یباغتنا وهج الشاعل النظومة في جنبات طریق نهاري» يومئ إلى 
الرايات المنغرزة في رؤوس الخيام» تناغش صفو السیاء» حمل الرجال 
الخائرين» تدفع بهم إلى أعفار اللیل» مسلويي السلاح. يراودني السوال: 
"آمطعونون منهوبو السلاح؟" یقول لي: "رهنوا السیوف بطعنة". 
ومضی لٍل مشارف الطریق» فتلوته» ال نی | خلاء 
e‏ منجردة تهیم ی الانحاء تلهث. 

یفتح کتابه ویقرآ: "سیکون زمان تهیم خیوله منجردة» سیکون زمان 
۰ وتلمع حبتا عينيه» ویصمت. ينخي وجهه عني؛ ویس آتبعه 
ینزع عن کتبه الاوراق» یصفها بطول الطریقی ینم بها تایه وفرسانا 


وحروفا من خیول. 
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آول الرژیا 


وفي الليلة الثانية بعد الالف رآی آنه نبي» غادر قبة الصوف یطلق 
العشار» ينثر ما بقي من غذاء للساريات في بيدائه» والطائحین في المدى. 
بین شجرة الشوك وكثيب يجهر بالشمس» يحمل عصاه الخصن. يودّع 
شجيرة نابتة على حاشية البئر» يجمع بعضاً من أوراقهاء وتركها تحلب 
الأرض» ترتقب زخات من حزن السیاء» ويمضي» يفيض بظله على 
حبائب الرمل المنحدرة من جهة الشمس إلى غور آثاره الرفيقة» فتتواتر 
صفرة غير معهودة» تمضي معه. خلفه. بطيئة» کانها تدرك آن الریح آتية 
لا ریب وما يزال في خطوه. حتى أدركته الليلة الثالثة بعد كل لياليه» 
فلقيها وحياء فحدّثها منفردين في فلك من غبار متراكم» ونخيل بكثافة 


النظرة الواجدة» ونوق هوامة بین رکام الغبراء ووهم التمر» حدثها عن 
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أول الرؤياء أن يكون درويشاء هاذياً حرا "أفرغ للمعرفة والبوح 
أجوبٌ الدروبّ ومعجزات القصيد والبشرء ولا آعود أكون حيث 
أكون بزی دوماً في مكاني» أعبٌ الزمن عبأء أنغمر في الزمن حتى 
ينساني الوقت» أصير كلمة أولى لعبارات متداخلة» لقبائل مبثوثة في 
كنف النخیل» عوهة السالك. طلقة الواق آو نقطة تجمع الروح 
والجسد في لحظة يفنيان ليكونا ثانية» آجادل الاتراب» وآمنح الحرف 
را ار کر ق آن. 

يقصد إلى مسلك غير معلوم, بارح الخفا لذاته. صاثر ک) رأی آنه 
صار إلى نبته» يروم القبائل» والنوقٌ الشاردة يتريثهاء تُعطيه زادَ السبیل. 

کان للیل السالك فیه آلفته. وكانت في بسطته رایات تستمّت الریخ» 

شقو قَة مشقوقة الطرف. ا ا فيوقن أن 

اليقين في مجادلة أصحاب البيارق؛ بهم إلى ساحاتهم» فتضوعت في 
خيامهم ونخيل السهل أحرّفه "۱ "أجيء لجهلكم بجهلي فهل تجادلون؟" 
فصامتوه. 


وما كان لصهيل الخيل المحاكٌة في فروج الأخبية صوت. 
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ج 
وكانت الإبل تتسافد في وهج الضوء. 
تثبر الجر الوم قاقأً والسالك في صمت. ینظر ل خلف مشتعل 


بالسکون والوت. فلا یری شیثا» ويمضي إلى آخر الرؤية. 
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صبی الاء 


کت له الام عن آخیه الشهید. وقبضت حفنة من تراب الأرض. 
قال الشيخ: "هاك المخلاة» تحمل عظام أجدادناء وكتباً تؤوي تاريخاء 
اك 

يملاً اف بالأشياء» ويرحل إلى أول الثأر» طير صَديٌّ» هامة تروم 
السقای. وعود الأخ المؤوود غدراً في أرضه. وأجساد الكلمات» يتخذ 
سبيلاً من بخور الأسلافء ورائحة الثار المرسومة في الشجر البعيد. 

يقال إنه سرى من أودية البكاية» وطاف طواف الامّة» وهو بعد 
صبي» وقيل» يوم أن عَادرَ» كان ظّهرٌ رجيم يحيق بالمدينة المحاكة من 
نسيج كرماد الغيم المنصوب بيوتاء ونصال العشب الساكن في ظل 


الاو تاد ورؤوؤوس الأهلة. 
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ولا کانت طبر سهول الارض تحل فیهم کل مساء وما عادت» قيل 
إنها رحلت معه تحمل عنه دفق الظهيرة» فيسير في غمر من ظل؛ يسلك 
إلى بئر السقاية» يصيح في الموخوزين بالهجير نثاراء وفي الكفوف الملازمة 
الرحاياء والمقتولين بغير علة أولى. 

يتساءل الأسلاف في رحم المخيّم. والآباء في قيظ الخيام» عن 
الساري ولا يسألون. يجتاز مدناً وخرائب وأوقاتاء يذكر عمره المشكول 
خبزا لوتی البارحة وللاتین» وجسد الاب 0 في أشجار الشوك 
ال ا اراس مر 

یناوش ترحاله سراب من نخیل تثمر خیاما لفحتها الشمس» یشیح 
بقلبه عنهاء وبالجسد الرهيف يخطو إلى البئر يستقيهاء فيكف عن هامة 
الاارض ظمأهاء ويكون. صبي من مای يصير إلى مدائنه» فيها تغزل له 
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و م 
و () 
ak‏ 


الكرمي الخيزران المحني الظهرء وأمامه المنضدة الدائرية الصغيرة 
تغطیها جرائد الیوم إلا حيث يوجد فنجان القهوة السوداء» وحول 
الأرجل الخشبية الرفيعة» تتناثر جرائد الصباحات والأماسي الماضية» 
تتداخل خطوط عناوينها الضخمة» وصورها الضيقة» وحروفها 
الصغيرة الكثيرة» المطموس بعضها بقطرات القهوة القديمة اليابسة. 
وبعض مخلفات عصافير اطمأنت إلى هذا العالم الصغير» وحبّات أرزه. 
وفتات خبزه الذي ينتظر قدومها من جهة الشمسء التي اعتادت 
الکان» وآلفت آشیاء»» فسكنت في أطراف الجرائد» وحنیات الفیزران 
وفي الخربشات الحية على ذراعي الکرسی» وبضعة آصوات قليلة 


(1) قصةه "شرفة وما بعدها من قصص من مجموعتي الثانية غوایات الظل التي 


604 


وفي الأمسيات الباردة والدافئة» لم يكن يؤنس هذا العالم الصغیر 
سوی مصباح خافت. یضیء للاشیاء وللجسد القابع في كرسيه» كزمن 


يمضى ي صمت . 
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القمر في الساء بئر ضوءء يفيض بنوره على قبة الليل» فینسکب 
ضوؤه كخيوط أل على الأسرجة المعلقة في جنبات بيوت متهالكة. 
وعلى حنايا حبات برتقال» ينجذب كقلوب أصحابه إلى أرض غير 
بعيدة... بعيدة» وعلى خوذات الجنود المنصوبين في أول وآخر 
E E‏ زمن آنیاء. 

نور نباري رائق» یمر بالدروب. وبين نسائل آوراق خضراء محروقة 
الأطراف. يلمع في لحظات الصمتء ويخفت في زخات الدوي الحارث 
للأفئدة الماضية» عبر نزوات العنف اللاهيء إلى حتفها. وينفرد على 
الموت المنثور في طرقات الدينة الأسورق وينطمر في الوهج 
الفوسفوری الشتعل ی فضاءات الدينة العزولة حتى عن سمائها... 
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وبانسیابیة» یناور النور الرصود. ويفر من الحريق المترصد له ويعبر 
بليونة الضوء القمري شفافية زجاج الشاعر» القابع في سکون وحدته 
المائل على كتب الأسلاف. يخط في لغة الغضب عناقید حبه للطفل 
يرضع الدخان المسيل للدموع والشيخ يحمل جسد ابنه الدامي» يواريه 
الوطن.والأم تحمل وعاء ماء مخلوط بروائح من كانوا معها بالأمس. 
وما عادواء ومن سمعوه يرتل فيهم قصائده. 

يغمس طرف الريشة في المحبرة» ویرسم احرف الاول» للكلمة 
الأول» في البيت الاخیر حيث يقطن المهمومون. والمطاردون. 
والأسورون والشهداء» وينهض» يرنو عبر زجاج نافذته» وعلى 
الزجاج» تمتزج ملامح وجهه بدائرة قمر فائر في السماء» يفيض بنوره 
الرحيم على الدنيا من تحته. 

تطمس أنوار هائجة لسيارات عسكرية كل الضوء والملامح» وتخرق 
الزجاج بوهجها المتأرجح فوق آحجار الدرب الضیق. یعلم وجهتها 
یفتح بابه اخشبي العتیق» وینجه ال کرسیه» يدفعون صخبهم إلى 


وحدته» ویر حلون به والاوراق. 
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وی الضوء الابیض الرائق لقمر الساء ينظر إلى جدران بيوت 
الدينة الساريق فیلمح حروف قصیدته الکتوبة توا. 
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يصعد اليوم» فتشرف على السبل ظلال ها مذاق الأسوار وقوام 
مزاليج النحاس على أبواب المدائن» توقظ احركة في شبابيك الازقت 
ودجاجات تفيق في رکن جدار من حجر رطب. وی غبار الدرب 
المتثائب تجلس امرأة» تبصر ثدیها الصابح, لتقطر في فم وليدها قوت 
نماره» وفي مسامعه حكايات المالك الخلفية» وتواريخ أسوار تفي 
جنودا شُرْساً وأفراسا شَّكِسَة وتحكي عن بقايا خدوش ملوك على 
هوامش بوابات کانت» ومازالت مسطورة في ضلوع احارات. تقطف 
له وردة من نحاس القوس الملكي» وتعلقها على صدره» فتنفتح مداخل 
الحصون» يسيل بعض من شمس سء الداخل ال تراب الطریق» 
فتتوالى خلفه الأفراس الحائمة» هائجة تمزق النور المارب إلى الدرب 
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۹( 
تلم المرأة اه النور التثورق Ce‏ به صدرهاه وتکمل للو لبد 
0 
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أ ا 


0ك 
أتجه إلى منتهى إشارته. أراه» على الحائط؛ فارساء يلوّح بالنصل الأبيض 
اللخرمَّش الح على صهوة الفرس المهيأ للولوج في طاقة النور» التي 
تؤطر للمبة الجاز» المعلقة أسفل الغمدء النتصب في حدة» منقوشا 
بحروف ملتبسة تتداخل مع آرابيسك الفرع اللتوي» الخضر فی زهو. 

کادت جحمة الفرس آن تطیح باللهب الخافت. الوَرّق» زرقة 
تتوالد عن صفرة شاهية پلیح ال النصل: "له في كل حول ألف رقبة". 
وإلى الفارس "وألف امرأة". "يمنح الأرض الدی وشعوبا تأتلف من 
صلبه". يتسع النور إلى حيث تكون اللمحة» الإشارة. 


ع اع 


E O 
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يقول: "له في كل واد اسمء وزمن» ودماء غافلة عن حین تأتلف 
ات 

يعيدني من تهوامي في دلائل حکایته وحوله یکون العشب. زهوة 
حتمل حلاصة حیوات مرت وآخری لا تکن» وسلافة حکایات؛ 
ا 


2 


شمس الظهبرة تقف على حافة البيت الحجري في آول الشارع 
الصغير» والدكاكين للشمس بلاد» وللدكان الصغير طعم السرء 
بلاطات عتبته عالية» تمنع غبار الطريق» وبابه المسكوك يحوش نور 
النهار عن الدخول» تظل عتمته الوحيدة ها رائحة الرافة الحترقت 
لون السکون» و كثافة امس الزاحف علل حوائط الدکان الباردة. 

الدكاكين للعيال معانٍء لدكان أم الخير ملمس حدوتة لم تنت 
يتسللون في الليل إلى عتبته» يتحسسون الأنحاء المظلمة» كانت تراهم 
وعيونهم الصغيرة اللامعة» ودهشتهم. والنور خلفهم ولا يرونبا.ء 
تنادءهم» يبحثون في الفضاء البهم» ولا يرونهاء يعودون بذهوهم البكر 
ويركضون إلى حيث الشمس» ومحکون لبعضهم البعض عما ظنوا آنهم 


13 


رأوه» وتستند واقفة ٍل الرخامة الباردة في قلب الدکان وابتسامة 
هادئة تكسو وجههاء ومن حوها يعبق المكان بالرائحة الثقيلة» الصاعدة 
في حدة» من صفائح المخلل المتروسة أسفل البنك الرخامي» ودكنة 
احتكاكات ثوا بالآشياء حوهاء وأشباح الآرفف البدائية» وقتامة 
زجاجات ملفوفة بالسيلوفان المتكسرء لا يمسها الا العناکب 
وأصابعها الدقيقة العجوزء والعابرون ليلا في كونها الرحب الضالة. 
يجتازون الصهد الراحل وغروب الشمسء ويسكنون إليها. 


14 


0 


في الليل» ناديتهاء فلم تجبني. 

أفكر لو أن الشمس تبقى مُوقدة» فأفتح لما في الغروب مكامني. 
أغويها على الدخول» وأحلم بنهار لا يتحول أو يستسلم لنهايات 
الارض والبیص ولو آن البیضاء الختمرة بالشال الرخیص السواد 
غلك جاع مخيلتي» أسمع نَفْسَها يخرج ساخنا إلى وجهيء يقول لي: 
"وبعدين معاك". أقول لا: "أحبك". فتضحكء. وتضمني بوهن 
عجوز إلى صدرهاء فأحسه طرياء متهدلا با يحمله من زمنء يأخذ ب إلى 
حلم سفر بعید» ولیس سواي» وکون مقدود من ملاء وجودها. 

هل سَوّلت لي نضسي» يومذاك أن أراهاء المحجوبة في سترهاء 
البیضاء الختورة التي لم أرها قطء وآتبعها آینا تذهب. وهل كانت 


3 


حکایات الحارۃ عنها خبر بما کنت آری وآعرف» هم لم يعرفوا أبداً» وما 
کنت لحاجهم فیها» فقط أسمع» وأصمت. وأفكرٌ لو أن الشمس 
الافلة تبقی مُوقَدة لاری الحتجبة باللیل یکسوها النور. 

وفي الحارة الطويلة» الضيقة» المصفوفة بالدكاكين» وروائح الكمُونِ 
في قلبهاء المحدودة بالبيوت المركومة الكامدة» المهتاجة في سكون» جيئ 
أصواتهم» عن الواحدة من غير رجل» تدور في النهارات والليالي 
فتذهل عنًا رجالناء المدنّسة لمقام شيخناء راعي الملتاعة» وجابر التائقة إلى 
الخلاص من زمان وحلتهاء وعن شمعانها المسوسة التي لا تخلص 
أبداء وهمسهم عن الغاثبة ی اللیل» ورغبتها الابدة. 

وأطوف فی تفاصیل الداخل والدکاکین في قصّبات الصديريات 
اللامعة» وروائح العطارة» واخیزران» والزجاج» والجلود» وقطع 
اعلوی واشروف التاعمف السافطة می ننات حساب. ایحت عنها. 
أروح إلى ريحهًا الحارة الحائمة من حولي ولا آلحهاء فتلوح محسّی 
الضنون به» فأحاول اللحاق مها وآفلخ؟ لا آعلم. 


وآرمخ لا آحل هم الا اجتیاز الأماکن» أرومّهاء من غير أن تدفع 
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بي أيدي أصحابها إلى تراب ال حارة المهامدء ومن غير أن يجري العيال 
ورائي» فلا يدَعونني إلا بعد أن أحكي لمم عنها. 

وأفكرٌ في أول المعرفة» حینذاك. في النور الوحيد الخارج من طاقة 
أعلى باب المقام الصغيرء بين مُنتهى ا حارة وأول العالم» والساء السکون 
مه E E‏ 
منظور یفیض بادته» امرأةٌ من ماءٍ وتراب هواء ونار» لا جحد تأرجُحَها 
المسولك شيء لیلانها بریق امخفق التاوج علی وجه نهر یوحی [لیه. 

آیدرك الجذوب امتزاج الأرض والوحي» يخشى أن أحداً يراه 
فأختبيٌ في العتمة الدافقة» وأشُوفهاء تنايل» وتغني» ويأتيني صوت 
کاب وريخ نعناع مصی. وخيال الشيخ القائم من مقايه إليَا. 
ا ل اك 
في خشوع؛ ويبكيء يفرش الشّال على الأرضء أمامهاء ويلقى عنه ثوبه 
فلا يكون شيء. وتلقي عنها مادتّما؛ فلا یکون شیء ويبدأ الخلق 
يحضرونء يلقون عنهم أرديتهم» فیکونون بخارا رقیقا یتکاثف حوفا 
فاقول ها "آحبك" من مکمني» فتوحي ال "اخلم عنك رداءك 


117 


وائتني"» فأنفذ من العتامة» أراكم رَوعِي ووجدي إليهاء أخلع عني 
رداء مادق» وأصير إلى شالحاء وجودا خالصا. 
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نم میدن نمی مت 2 داد سح ببس سرب 
قصائده القصصية القصيرة إبداعات بصرية أساساء هذا القصاص قادر على 
أن يضفي قيمة بصرية عل العبق والنكهةء عل المسي والعضوي؛ ولكن 
ا ا ل 0 0 7 الرژیت 
والقبض بملء اليدين حل التمعن بالنظرء ولكن الحياد البصري الدقيق عنده 
إناينم عن شغف» بل ولع» بل عشق للأشياء والكائنات. 

غموض الحس عنده وانبهام الأشياء» يشف في النهاية عن تدفق للعضوية 
وا خصوية الکنونة تحت جفاف. بل تزهد الکلیات ونسك العبارات. 
الواقعي عنده مضفور ضفرا محک) باحلمي والسرد القصصي تخامره آنفاس 
الشعرء والیومي العادي لا ینفصم عن السيريالي. 

صوره متمنمة ودقيقة ومضبوطة: في الغالب» على النغمة الصحيحة تمام 


> ARTO 

عنده لغة تنتمي ال التصوف انتاء آصیلاء کما تنبثق من بصر بالعربية: 

ومعرفة بالشعر. 

ومفرداته من مادة العام منتقاة على نسق مرهف» تتجاوب آلوانه» بعضها مع 
هو شاعر القصة القصيرة الحدائية. 
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